
 الــــرأي منبره الصحافــــة. رأي حرّ أو 
غير حرّ، هذه مســــألة ثانيــــة. لكن المكان 
الطبيعي لتبــــادل الآراء الموضوعية (بل 
وغير الموضوعية) هــــو المنبر الصحفي. 
لكل شــــيء بيئته، والصحافة هي البيئة 
الطبيعية للرأي. لن نعيد اختراع العجلة 
كمــــا يحــــاول البعض أن يعمــــل. الغرب 
أبو الصحافــــة الحديثة (أعتقد توصيف 
معاصــــرة أفضل لأنه لا توجــــد صحافة 
قديمة بالأصل). والغرب أرســــى القواعد 
في هذا الإطار. لم يفكر أحد ذو شــــأن أن 
يستبدل الصحافة بشيء آخر. شيء آخر 
مثل الإعلام أو ما يسمّى بالميديا. الميديا 
موضوع مختلف يشــــبه الصحافة ولكنه 

بالتأكيد ليس بديلا عنها.
والمواقع  الورقية  للصحافة  سأتحيز 
الإلكترونية. الصحافــــة الورقية هنا من 
الممكــــن أن تكــــون مــــن دون ورق، ولكن 
للــــورق.  الجماليــــة  العــــرض  بصيغــــة 
والمواقع الإلكترونيــــة حاضرة معنا منذ 
25 سنة وأكثر. أحب أن أسميها صحيفة 
إلكترونية. ولمن يعشــــقون التكنولوجيا، 
وبحكــــم خبرة لــــديّ في العمــــل الإداري 
المرافق للمؤسسات الصحفية التقليدية، 
أقــــول اســــتغنِ عــــن الــــورق إذا شــــئت 
التقشف، ولكن لا تستغنِ عن الصحفيين. 
ســــتوفر ربمــــا 20٪ من الكلفــــة بالابتعاد 
عــــن الطباعة والتوزيع. لكن الاســــتغناء 
عن كاتب الرأي والصحفي الذكي يكلفك 
الصحيفة نفسها. على حد وصف صديق 
صحفــــي مخضــــرم: لا صحافــــة من دون 
صحفيين. لا تأثير بالرأي العام من دون 

كتّاب رأي موزونين.
ثمــــة تهريــــج حقيقــــي بالحديث عن 
تغريدات هنا وبوســــتات هنــــاك. يعتقد 
البعــــض فــــي عالمنــــا العربــــي أن تويتر 
صحيفــــة وأنــــه كاتــــب ولديــــه متابعوه 
وأنــــه مهم لأنه يغرد. هذا اعتقاد ســــائد 
فــــي الخليج مثــــلا. البعــــض حوّله إلى 
طنين يصــــم الآذان. يبقــــى طنينا وليس 
رأيــــا. وآخــــرون فــــي جغرافيــــا أخــــرى 
يعتقدون أن فيسبوك هي الصحيفة وأن 
الكتابة علــــى صفحاتها هــــي الصحافة 
المعاصرة. فيســــبوك نفســــها تقول إنها 
تأســــف لتعرّضها للصحافة والقضم من 
مدخولاتها وها هي تعيد الاعتبار رويدا 
رويدا لإعادة نشــــر المــــادة الصحفية من 
رأي وتحقيقــــات وريبورتاجــــات طويلة. 
لا يأتي من يقول لنا في شــــمال أفريقيا، 
الصحافــــة  إن  فيســــبوك،  رواج  حيــــث 

بوستات.
هــــذا لا يقلــــل من القيمــــة الاعتبارية 
للكثيــــر مــــن المغرديــــن والكتّــــاب. ثمــــة 
إشــــراقات يوميــــة تســــتحق الاهتمــــام. 
ولكن ســــتبقى مونولوجا فرديا وخارج 
بيئــــة تبادل الرأي وتشــــخيص القضايا 
ومتابعــــة التحقيقات. مرة أخرى نحتاج 

الصحيفة.
ثمة موجة عــــداء للصحف في عالمنا 
العربي. صحف تموت كل شــــهر. الكثير 
من الحجــــج تُقــــدّم، أغلبها تــــدور حول 
التوفير والتقشــــف. هذا قتل للبيئة التي 
يزدهر فيها النقاش والجدل. هل ستترك 
الأمور إلــــى البوســــتات أو التغريدات؟ 
كيــــف ســــيتم توجيه الــــرأي العــــام إذا 
اختفى المنبر؟ هاكم كلوب هاوس وهجرة 
النقاشــــات من المكتوب، إلى المنطوق في 
غرف النقاش، فماذا أنتم فاعلون؟ الطنين 
ليــــس ردّا، ولا عذوبة التغريدات. المنطق 

والرأي هما الردّ.

صباح العرب

الطنين لا يصنع 

رأيا عاما

 دبــي – تهوى الفلســــطينية نور داود 
القيادة السريعة على الطرق منذ أن كانت 
في الســــابعةَ عشــــرة من عمرها، وصارت 
الآن مؤديــــة رائعــــة للحــــركات الصعبــــة 
والانزلاقــــات الخطرة والدوران في حلبات 

السباق بالإمارات.
وأصبحــــت نــــور (29 عامــــا)، عضوة 
فــــي فريق ”ســــبيد سيســــترز“، وهو أول 
فريق ســــباقات كل أعضائه من النساء في 
الأراضي الفلســــطينية، ينافس في الشرق 

الأوسط وأوروبا.
وتعــــد رياضة الانجراف بالســــيارات 
(الدريفت) التي تلقــــى رواجا متزايدا في 
الدول العربية، حكرا على الشبان، حيث لا 
تمتلئ الساحة ســــواء بأصوات المحركات 
وهــــم  الحاضريــــن  الشــــباب  وصيحــــات 
يهتفون للمتسابقين ويتفاعلون معهم، في 

حين أن الحضور النسائي محتشم للغاية.
إلا أن الشــــابة الفلسطينية لم تستطع 
مقاومــــة عشــــقها للرياضة منذ ســــنوات 
الصبــــا فبــــدأت فــــي ممارســــة الدريفــــت 
”الحــــركات الخطرة بالســــيارات“ منذ عام 
2012، وتقول إنها أول متسابقة دريفت في 
منطقة الشرق الأوســــط. وتحصد الألقاب 

في المنطقة وفي أوروبا منذ ذلك الحين.
وشاركت في ســــباق ”ريد بُل سي.بي.
دي“ فــــي دبي الجمعة الماضيــــة، لكنها لم 
تصل إلى منصة التتويج كما كانت ترغب 
وتتمنــــى بعــــد أن تعرضت ســــيارتها إلى 

عطل في علبة التروس.
وتعمل نور الآن أيضا مدربة في حلبة 
ياس مارينا وأكاديميات أخرى بالإمارات، 
حيث تنقــــل مهاراتها لأجيــــال جديدة من 

الشبان والشابات.

 باريــس – يــــدور جــــدل عبــــر شــــبكات 
التواصــــل الاجتماعي في الأيــــام الأخيرة 
بشــــأن نظافــــة باريــــس، مع نشــــر صور 
كثيرة لمظاهــــر غير حضارية في العاصمة 
الفرنسية، ما استدعى تعليقات من رئيسة 
بلديــــة المدينــــة، الاشــــتراكية آن إيدالغو، 

والمعارضة اليمينية.
وباســــتخدام وسم ”ســــاكاج باريس“ 
(تشــــويه باريس)، نشر مســــتخدمون كثر 
للشــــبكات الاجتماعية صورا تظهر رسوم 
غرافيتــــي علــــى الجــــدران ونفايــــات في 
الشــــوارع وعبوات ومخلفــــات مرمية في 
الأقنيــــة المائية. وندد هــــؤلاء بما وصفوه 
”إهمال“ ســــلطات المدينة إزاء ”التخريب“ 
اللاحق بها، ما حوّل باريس إلى ما يشبه 

”المكب“ بما يذكّر بمدن الصفيح.

وانتقــــد الكثيرون كذلك إدارة رئيســــة 
البلديــــة آن إيدالغــــو التــــي قد يرشــــحها 

اليسار للانتخابات الرئاسية في 2022.
وبعد انتشــــار الوســــم، نــــددت بلدية 
باريــــس بمــــا اعتبرتــــه ”حملة لتشــــويه 
السمعة“، مؤكدة عبر حسابها على تويتر 
أن ”باريــــس علــــى غــــرار كل مدن فرنســــا 
تواجه مظاهر غير حضارية ومشكلات في 
إدارة المســــاحات العامة“، كما أن ”بعض 
الصور المنشــــورة قديمــــة أو ملتقطة قبل 

مرور فرق النظافة“.
وأوضحــــت البلديــــة أن ”2500 عنصر 
يتدخلــــون يوميا“ في ”كل أنحاء باريس“، 
غير أن الأعداد الحالية ”تقلصت بنسبة 10 
في المئة بســــبب تفشي فايروس كورونا“، 

ما قد يؤدي إلى ”تأخير في المعالجة“.

وطالب نواب مــــن المعارضة اليمينية 
فــــي بيان مجلــــس بلدية باريــــس بتنظيم 
”جلسة استثنائية مخصصة للنظافة“ في 

المساحات العامة.
وأكدت رئيســــة بلدية الدائرة السابعة 
في باريس رشــــيدة داتي منافسة إيدالغو 
في آخــــر انتخابات بلديــــة، عبر تويتر أن 
”الوقت حان كي تفتــــح إيدالغو وحلفاؤها 
أعينهم علــــى تراجع باريــــس. خلف هذه 
الصــــور، ثمــــة انعــــدام للأمــــن والتدهور 

الاجتماعي والاقتصادي في باريس“.
وعلقت رئيسة التجمع الوطني مارين 
لوبن فــــي تغريدة قالت فيهــــا إن ”تدهور 
عاصمتنا الجميلة علــــى يد فريق إيدالغو 
معانــــاة وطنيــــة يجــــب ألا يتجاهلها أي 

فرنسي“.

 لــوس أنجلس – كشفت دراسة حديثة أن 
العلماء تمكنوا من إنتاج مخلوقات لا مثيل 
لهــــا على وجــــه الأرض، وذلك باســــتخدام 
قطرات مــــن خلايا جلود أجنــــة الضفادع، 
ويمكن لهذه ”الآلات الحية“ الميكروسكوبية 
السباحة وإزالة الحطام وعلاج نفسها بعد 

تعرضها لجروح.
وقــــال جاكوب فوســــتر وهــــو باحث 
فــــي مجــــال الــــذكاء الجمعي فــــي جامعة 
كاليفورنيــــا بلوس أنجلس، إن الدراســــة 
الجديــــدة التي نشــــرتها مجلة ”ســــاينس 
روبوتكس“، تأتي في إطار ”لحظة تحررية 

في تاريخ العلم“.
وأزال العلمــــاء أجــــزاء صغيــــرة مــــن 
الخلايا الجذعية للجلد من أجنة الضفادع 

ليــــروا مــــا الــــذي ســــتفعله تلــــك الخلايا 
بمفردهــــا. وبعــــد فصلهــــا عــــن مواقعها 
المعتادة في أجنة الضفادع النامية، نظمت 
هــــذه الخلايا نفســــها على شــــكل كرات، 
ثــــم نمت. وبعــــد ثلاثة أيام لاحقــــة، بدأت 
المجموعة المسماة ”شينوبوت“ السباحة.

وأشــــار الباحث المشــــارك في الدراسة 
مايــــكل ليفــــين وهــــو عالــــم أحيــــاء فــــي 
جامعــــة تافتــــس بميدفــــورد فــــي ولايــــة 
ماساتشوســــتس، إلــــى أن هــــذا التطــــور 
المفاجــــئ ”مثال عظيــــم على حيــــاة تعيد 

توظيف المتاح“.
وتحدث العملية بســــرعة، حيث يقول 
ليفين ”يحدث هذا أمام عينيك خلال يومين 

أو ثلاثة أيام“.

ولا تمتلك الشــــينوبوت خلايا عصبية 
أو أدمغــــة، إلا أنــــه يمكــــن للشــــينوبوت 
التي يبلغ عرضها نصــــف مليمتر تقريبا، 
الســــباحة عبر أنابيــــب رفيعــــة واجتياز 

متاهات متعرجة.
ويمكن لهــــا عندما توضــــع في أرض 
مليئــــة بالجزيئــــات الصغيرة من أكســــيد 
الحديــــد، أن تجمــــع الحطــــام فــــي أكوام، 
إلى جانب أنهــــا باســــتطاعتها أن تعالج 
نفسها بنفسها إذا تعرضت لجرح، وتعيد 

الروبوتات نفسها إلى أشكال كروية.
ولا يزال العلماء يحاولون استكشاف 
أساسيات حياة الشينوبوت. ويمكن لهذه 
المخلوقات أن تعيش حتى عشرة أيام دون 

طعام.

نور داود أول فلسطينية 

تنافس بسباق دريفت عالمي
 القاهرة – قررت وزارة التربية والتعليم 
الهيروغليفيــــة  رمــــوز  إدخــــال  المصريــــة 
فــــي المناهــــج الدراســــية الجديــــدة، بعد 
الزخــــم الكبير الذي أحدثــــه موكب نقل 22 
مومياء لملــــوك وملكات فراعنة إلى متحف 
جديــــد شــــرقي العاصمة القاهــــرة محليا 

ودوليا.
وكشـــفت الوزارة، في بيان، أن “فكرة 
إدخـــال رموز الهيروغليفيـــة وما يقابلها 
من معان باللغة العربية في المناهج تهدف 
إلى إطلاع الطلاب على تاريخهم القديم“، 
مشيرة إلى أن رموز الهيروغليفية ”كانت 
من أهم وســـائل التواصـــل مع الحضارة 

المصرية القديمة“.
والهيروغليفيــــة هي خطــــوط ورموز 
تعبيرية شهيرة في اللغة التي استخدمها 
المصريــــون القدمــــاء في عصــــور ما قبل 

الميلاد.

مصر تنقل 

الهيروغليفية 

إلى المدارس

نظافة باريس تشعل الشبكات الاجتماعية

ل نفسها إلى آلات حية
ّ
خلايا جلد الضفادع تحو

 سنغافورة – يمكن أن تصبح ”النباتات 
والمحاصيل التــــي تخبر المزارعين  الآلية“ 
عندما تصاب بالمرض حقيقة بعد أن طور 
علماء من جامعة نانيانغ التكنولوجية في 
ســــنغافورة نظاما عالي التقنية للتواصل 

بين البشر والنباتات عبر الهاتف الذكي.
وتوصل الباحثون لابتكار هذه التقنية 
من خــــلال ربط النباتات بأقطاب كهربائية 
قــــادرة على مراقبة النبضــــات الكهربائية 
الضعيفــــة المنبعثــــة بشــــكل طبيعــــي من 

المساحات الخضراء.
المؤلــــف  شــــياودونغ،  تشــــين  وقــــال 
الرئيســــي لدراسة حول البحث في جامعة 
نانيانغ التكنولوجيــــة، ”من خلال مراقبة 
الإشــــارات الكهربائيــــة، قــــد نتمكــــن من 
الكشــــف عن إشارات الاســــتغاثة المحتملة 

والتشوهات“.
وأشــــار إلى أن ”عند استخدام التقنية 
للأغراض الزراعية، قد يكتشف المزارعون 
متــــى يكــــون المــــرض فــــي طــــور التقدم، 
حتى قبل ظهــــور الأعــــراض الكاملة على 

المحاصيل“.
وتعتمد الطريقة المتطورة، على هاتف 
ذكي وقطــــب كهربائي، يُوضَع على النبات 
لكي يســــتطيع من خلاله إرســــال إشارات 
تنبيهيــــة، بحيــــث يمكــــن اعتبــــار القطب 

الكهربي هامسا للنباتات.
واســــتخدم العلماء هــــذه التقنية على 
اق الذباب“ أو ”مصيدة فينوس“  نبتة ”خَنَّ
(وهي إحدى النباتات أكلة اللحوم)، حيث 
قاموا بالتحكــــم في إغلاق فكها عن طريق 

ضغطــــة زر علــــى تطبيق هاتــــف ذكي، ثم 
عمدوا إلى ربط أحد فكي النبتة بذراع آلية 
لتحقيق عملية ميكانيكية مكنت من التقاط 
سلك بسمك نصف ملليمتر، والتقاط جسم 

صغير يسقط قبل أن يصل الأرض.
وســــمح هذا النظــــام أيضــــا بالتقاط 
الإشــــارات المنبعثة من النباتات، مما يزيد 
من احتمــــال أن يكون المزارعــــون قادرين 
علــــى اكتشــــاف مشــــاكل محاصيلهم في 

مرحلة مبكرة.
ويعد نجاح الباحثين في التواصل مع 
النبتــــة، في ما يخــــص تمكنهم من جعلها 
تغلق أوراقها، خطوة نحو فهم الإشــــارات 
تصدرهــــا  التــــي  الضعيفــــة  الكهربائيــــة 

النباتات.
هــــذه  مثــــل  أن  الباحثــــون  ويعتقــــد 
التكنولوجيا يمكن أن تكون مفيدة بشــــكل 
خــــاص لأن المحاصيــــل تواجــــه تهديدات 

متزايدة من تغير المناخ.
لكن هنـــاك تحديـــات يجـــب التغلب 
عليهـــا، إذ يمكـــن للعلمـــاء تحفيـــز فكيّ 
”مصيـــدة فينـــوس“ لإغلاقهمـــا إلا أنه لا 
يمكنهم إعـــادة فتحهما بعد، وهي عملية 
تســـتغرق 10 ســـاعات أو أكثـــر لتحدث 

بشكل طبيعي.
ورغــــم أن هــــذه التقنيــــة لا تــــزال في 
مراحلها الأولى، فــــإن الباحثين يعتقدون 
أنه يمكن اســــتخدامها فــــي النهاية لبناء 
”روبوتات نباتيــــة“ متقدمة يمكنها التقاط 
مجموعة من الأجســــام الهشة التي تعتبر 
حساســــة للغايــــة بالنســــبة إلــــى الأذرع 

الروبوتيــــة الصلبة. وأوضح شــــياودونغ 
”يمكــــن لهــــذه الأنــــواع مــــن الروبوتــــات 

روبوتــــات  مــــع  تتفاعــــل  أن  الطبيعيــــة 
اصطناعية أخرى لصنع أنظمة هجينة“.

لقد عرف العلمــــاء منذ فترة طويلة أن 
النباتات تصدر إشارات كهربائية ضعيفة 
للغايــــة، لكــــن أســــطحها غير المســــتوية 
والشــــمعية تجعــــل مــــن الصعــــب تركيب 

أجهزة الاستشعار بشكل فعال.
نانيانــــغ  جامعــــة  باحثــــو  وطــــور 
التكنولوجيــــة وهــــم الأحــــدث فــــي إجراء 
أبحــــاث التواصل مــــع النباتــــات، أقطابا 
ناعمة ورفيعة وتتناسب بإحكام مع سطح 

النبات ويمكنها اكتشــــاف الإشارات بدقة 
أكبــــر. ويتــــم إرفاقها باســــتخدام ”ثيرمو 
جيــــل“، وهو ســــائل عند درجــــات حرارة 
منخفضة ولكنه يتحول إلى هلام في درجة 

حرارة الغرفة.
فــــي  الباحثــــين  مــــن  فريــــق  وكان 
ســــنغافورة ابتكر، في ديســــمبر الماضي، 
نوعية من وحدات الاستشــــعار الضوئية 
متناهية الصغر يمكنها أن ترصد معدلات 
مادة الزرنيخ السامة في التربة الزراعية، 
والتي تنطــــوي على خطــــورة كبيرة على 
صحة الإنســــان فــــي حالة تنــــاول نباتات 

تحتوي على هذه المادة.

وفــــي عــــام 2016، قــــام فريــــق معهــــد 
بتحويل  للتكنولوجيــــا  ماساتشوســــتس 
أوراق الســــبانخ إلــــى أجهزة استشــــعار 
يمكنها إرســــال تنبيه بالبريد الإلكتروني 
للعلماء عندما يكتشفون مواد متفجرة في 

المياه الجوفية.
الأنابيــــب  بتضمــــين  الفريــــق  وقــــام 
النانويــــة الكربونيــــة التي تصدر إشــــارة 
عندمــــا تكتشــــف جــــذور النباتــــات المواد 
النيترواروماتيــــة – وهي مركبات غالبا ما 
توجد في المتفجرات، ثم تتم قراءة الإشارة 
بواســــطة كاميــــرا تعمــــل بالأشــــعة تحت 

الحمراء ترسل رسالة إلى العلماء.

نجح باحثون من سنغافورة في التحكم بالنباتات عن طريق ضغطة زر على 
تطبيق هاتف ذكــــــي، كما تمكنوا من التقاط الإشــــــارات المنبعثة من النبات 

بفضل ربطها بأقطاب كهربائية.

النباتات تتواصل هاتفيا مع البشر في سنغافورة

الأربعاء 2021/04/07 
السنة 43 العدد 12023

هيثم الزبيدي

استنجاد المحاصيل بالمزارعين عند المرض لم يعد أمرا مستبعدا

تستعد الفنانة 

السورية لينا 

شاماميان لإحياء 

حفلة في دار الأوبرا 

المصرية، قائلة 

{سعيدة أن أعود 

لأحيي حفلة في 

القاهرة.. رغم كل 

الأحزان في القلب، 

تبقى الموسيقى 

هي قارب النجاة.. 

أراكم قريبا في مدينة 

الحياة.. والعاقبة لأن 

تمتلئ كل الدنيا 

بالحياة، والحب 

والأغاني}.
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